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ـــة الـــتي تعـــني ـــع الســـماوية والمواثيـــق الأرضي ـــا وليـــس مكـــانه لاســـتطراد الشرائ لا يتســـع المقـــام هن
بالإنســان؛ آدميته، كرامتــه، حقــوقه، وكيــانه، ولســنا بحاجــة إلى كثــير مــن الاســتشهادات للتــدليل مــن
يا، فليست المشكلة هنا أو هناك، حصلت في خلالها على انتهاك حرمات السماوات والأرض في سور
التاريخ ثورات كثيرة، ولأسباب كثيرة، بعضها انتصرت وأخرى فشلت وتلك انزلقت، لكن كان للثورة
يـة، الثـورة الكاشفـة الفاضحـة، تلـك الـتي كـثر تجليـات الثـورة السور يـة مـا لم يكـن لغيرهـا، فمـا أ السور
يــف القيــم الغربيــة تحديــدًا حاملــة لــواء الــدفاع عــن حقــوق كذوبــة حقــوق الإنســان، وبــان ز كشفــت أ
كـثر مـن سـلعة رائـدة الـرواج تسـتخدم للمتـاجرة الحيـوان قبـل الإنسـان، وأصـبحت المسـألة لا تعـدو أ

السياسية، دون التعامل معها من منظور إنساني أخلاقي.

ســقطت بغــداد ودمــرت ديارهــا ونهبــت آثارهــا وهجــر علماؤهــا وتمزقــت أوصالهــا، وكــانت حقــوق
كثر من المعروف، ولطالما أن تاريخ الإنسان حينها تعني النفط وإسرائيل وغايات أخرى المجهول منها أ
يــا، فقــد كــانت بغــداد والموصــل وكــل منــاحي المتــاجرة الدمويــة بحقــوق الإنســان ليــس جديــدًا في سور
العراق سوقًا رائجة بهذا النوع من التجارة،  فلم يكن هناك شيئًا مستورًا حتى يتم كشفه، لكن الذي
بان عهره وانكشفت سوءته ما عرف طويلاً بحلف الممانعة التي كانت من ورائه إيران، لقد أسقطت

ية القناع عن وجه إيران القبيح ومشروعها الصفوي الطائفي. الثورة السور

الحلــف الذي لا يخــ أيضًــا عــن ســياق المتــاجرة السياســية، وانكشفــت أخدوعــة إيــران ونواياهــا مــن
دعهما ومساندتها لحركات المقاومة، لقد أدى ابتعاد أقطاب رئيسية في العالم الإسلامي والعربي عن
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حركات المقاومة في فلسطين إلى فقدان تلك الحركات الحاضنة الإسلامية والمظلة السياسية لها في
مشروعهــا التحــرري ضــد إسرائيــل، حينمــا اســتجابت تلــك الــدول والأقطــاب للضغوطــات الأمريكيــة
يــد مــن العزلــة السياســية والحصــار المــالي، ووقــف كــل أشكــال والصــهيونية الــتي تمثلــت في فــرض مز
الــدعم والمسانــدة لكــل مــن يقــاوم أو يعــادي إسرائيــل، أدى ذلــك الهجــران العــربي والجفــاء الإسلامــي
الرســمي لحركــات المقاومــة في فلســطين إلى انــدفاع تلــك القــوى والحركــات إلى إيــران بــديلاً عــن ذلــك

الراعي المفقود من العالم الإسلامي السني.

وقـد فتحـت إيـران أبوابهـا وقـدمت كـل أشكـال الـدعم لتلـك الحركـات، حيـث وجـدت في ذلـك فرصـة
ذهبية للعب دور أقوى في المنطقة، وهذه مداخيل رئيسية لشغل موقع رئيسي ودور مؤثر في المنطقة
مــن خلال امتلاك أوراق ضغــط رئيســية في القضيــة الفلســطينية، ونتــج عــن ذلــك اعتبــار إيــران أحــد
اللاعــبين الأساســيين في ملــف الصراع العــربي الإسرائيلــي، ويؤخــذ بعين الاعتبــار دورهــا وتأثيرهــا في أي
اتجاه من اتجاهات العلاقة مع إسرائيل سواء في السلم أو الحرب، إلا أن الموقف الإيراني من الثورة

ية ودعمها للنظام الاستبدادي السوري قلب كثير من المعادلات.   السور

وأيضًــا لا يتســع المقــام هنــا للحــديث عــن جرائــم الحــرس الثــوري الإيــراني بحــق الشعــب الســوري الــتي
تجاوزت كل الحدود والأعراف، وأصبحت مضايا والزبداني ومن قبلها مخيم اليرموك شاخصة على
يــة كثــير مــن القامــات حجــم وفظاعــة وقســاوة إجــرام ايــران وحــزب الله، لقــد أســقطت الثــورة السور
كذوبــة يــف القيــم الإنسانيــة الغربيــة، وفضــح أ والخامــات والشعــارات الجوفــاء، لم تقــف عنــد كشــف ز
حقـوق الإنسـان الـتي يتـاجر بهـا الغـرب بغيـة السـيطرة والهيمنـة علـى ثـروات ومقـدرات الأمـة العربيـة
ية، بل كشفت زيف العمائم السود أيضًا وأماطت اللثام عن ومن أجل تحقيق أطماعه الاستعمار
يـة أنهـا نزعـت عنـه ثـوب دعيـة حـزب الله في المقاومـة، وكـان مـن أعظـم تجليـات وبركـات الثـورة السور
العــزة والبطولــة الــتي كــان يتفــاخر بهــا لحروبــه مــع إسرائيــل، ولم يعــد يحظــى بتلــك المكانــة في أوســاط
الجماهير العربية والإسلامية التي في معيارها وميزانها لا تقل دماء الطفل السوري في دمشق وحلب
والزبــداني غلاوة وقيمــة عــن دمــاء الطفــل الفلســطيني في غــزة ورام الله ونــابلس والخليــل، ولم يعــد
يـر الـتي سـتأتي عـبر جمـاجم الشعـب السـوري، بـل ومـن خلال ينطلـي عليهـا أخدوعـة المقاومـة والتحر

الإبداع في تجويعه وانتهاك حرماته ودوس كرامته.

كثر قداسة من الأقصى ومن فلسطين، حتى كما وفي دينها وعقيدتها فإن أرواح البشر وأعراضهم أ
هنا ثمة شريحة نخبوية لم تر مستورًا تم كشفه، ولا جديدًا أحدث صدمة، هي فئة سبقت غيرها في
الغور في أسبار الشيعة؛ عقائدها، أسرارها وبطائنها، فلم تفاجأ يومًا حتى بحجم وشكل جرائمهم في
يــا والعــراق، ولم تنخــدع يومًــا بتــوابيت التشييــع عنــد حــزب الله، وان كــانت تلــك الفئــة ســجلت سور
تعاطفًا يومًا ما مع حزب الله في حربه مع إسرائيل، لكن المستور الذي كشفته الثورة بحق، ما كان من
الذين ذبحوا العروبة باسم العروبة، بعضًا ممن رفعوا شعار القومية مكان التقديس، وقالوا دونها
الدماء والارواح، ولم يكن أحد يعلم أن الدماء والأرواح المقصودة هي دماء وأرواح الشعب السوري،
ــا ــراني الــذي يفتــك بمضاي ــدفاع عــن حــزب الله والحــرس الثــوري الإي ــة تعــني ال وأن واجبــات القومي
والزبداني دفاعًا عن مقام السيدة زينب، لأن في ذلك دفاعًا عن حمى العروبة وفلسطين، وفي مقالة
رائعة للكاتبة العراقية هيفاء زنكنة بعنوان “اللهم احفظ لنا بوتين ليواصل قصفنا”،  نشر في القدس



العــربي بتــاريخ  نــوفمبر  أشــارت الكاتبــةإالى ذلــك القصــف الإنســاني المزعــوم الــذي تســتدعيه
النخب العربية، وكأن بوتين أصبح بطلاً قوميًا يذود عن حمى الديار العربية.

إن القوميــة بمعناهــا العميــق الــذي يعــني اللغــة والأرض والتــاريخ والوحــدة وتســتمد مقوماتهــا وروح
بقائها من الإسلام هي بريئة ممن انقلب على تلك المفاهيم والمعاني، وتجرد من العروبة تحت شعار

العروب.

وهنــا يوثــق التــاريخ علــى أرض الشــام وعلــى أنقــاض ودمــاء وأشلاء شعــب عــربي ســني، كيــف كشــف
الطفل السوري، الذي يحاصره النظام وحزب الله وإيران في الزبداني ومضايا، الطفل الجريح، المجوع،
الممزق، العريان، بأشلائه وآهاته ودماءه التقاء المصالح بين إسرائيل والأمريكيين وبين شيعة طهران،

وكأن الزبداني ومضايا تشهد تجليات بصيرة الشاعر سميح القاسم حين قال:

“سقطت جميع الأقنعة، سقطت فإما رايتي تبقى وكأسي المترعة أو جثتي والزوبعة، سقطت جميع
الأقنعـة سـقطت قشـور المـاس عـن عينيـك يـا رجلاً يصـول بلا رجولـة، يـا سائقًـا للمـوت أحلام القبيلـة،
ســقطت تماثيــل الرخــام، ســقطت دموعــك يــا تماســيح التــواريخ الطويلــة، ســقطت وأبــراج الصــقور
ينــة، والأســاطير ــراج الحمــام، ســقطت أغانيــك الحز ــا ضمــير الأرض أب ــا ي ــا، أن انخــدعت عشريــن عامً

الذليلة”.
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